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برزت خلال الأشهر الماضية عدة حملات خيرية وإغاثية تستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم ممن
تشردوا بسبب الحروب والنزاعات السياسية، حيث يعاني هؤلاء اللاجئون والنازحون الذين يعيشون
في الخيام من أوضاع قاسية جراء انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وانعدام مصادر التدفئة
المناسبة، وعلى مدار  سنوات من موجات الهجرة والنزوح المختلفة، ظلت هذه المأساة الإنسانية
ية تنهي معاناة الآلاف ممن ضاقت بهم الأرض. تزداد سوءا عامًا بعد عام، دون ط أية حلول جذر

ومع ذلك، سعت منظمات إغاثية ومؤسسات خيرية وفرق تطوعية إلى إنقاذ الموقف والعمل مع ما
تتطلبه الحاجة الإنسانية ولو بالحد الأدنى حسب القدرات والإمكانات، ومؤخرًا بدأت هذه الجهات
تطــور مــن آليات العمــل الإغــاثي، وتحديــدًا مــن ناحيــة الأدوات والوسائــل الــتي تعمــل علــى اســتجلاب
الدعم لإمداد العوائل المحتاجة بكل ما يلزم. هذا التطور تسابقت إليه شخصيات ومنظمات وفرق
تطوعية، بعيدةً عن المنظمات الدولية التي صارت غير مرغوبة بسبب عامل البيروقراطية وما يرافقها

من مماطلة في إجراءات التسجيل والتنفيذ.
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تنافسية جديدة
مـن أوائـل الحملات اللافتـة للنظـر بخصـوص دعم اللاجئين، مـا بـدأ بـه صـانع المحتـوى الكـويتي “أبـو
فلــة” الســنة الماضيــة، حين اســتطاع مــن خلال بــث مبــاشر جمــع ثمــن  منزلاً للاجئين ســوريين
يا، ولقيت مبادرته حينها ترحيبًا واسعًا، لأنه استخدم تأثيره يقيمون في مخيمات النزوح شمال سور

على وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال الخير والعمل الإغاثي.

استمر أبو فلة بعد ذلك في جمع مليون دولار للتبرعات الخيرية عبر  ساعة من البث المتواصل،
كثر من  ألف لاجئ ونا من برد الشتاء القارس، وقد سلط أبو وهو مبلغ قال إنه سيو على أ
يـن عـبر منصـاتهم لأمـور تفيـد المجتمـع فلـة الضوء مـن خلال حملاتـه تلـك علـى أهميـة أن يعمـل المؤثر

وتخدم القضايا الإنسانية عوضًا عن تقديم محتوى يهتم فقط بالربح وجمع الأرقام.

مــع ذلــك، أثــارت الحملــة الأخــيرة الــتي اســتطاع بهــا المــؤثر الكويتي جمــع  مليــون دولار لمساعــدة
اللاجئين في المخيمات جدلاً واسعًا بسبب طريقة تعامل منظمات الأمم المتحدة مع أموال التبرعات،
فقــد قــالت المفوضيــة في بيــان لهــا بأن نصــف عائــدات المبلــغ الــذي جمعــه أبــو فلــة سيكون مخصــصًا
“لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة”،
ية وأجور تحويلات ورواتب موظفين وغيرها من النفقات، وبعد الضجة التي أي ما يعني تكاليف إدار
أثارها البيان، أصدرت المنظمة بيانًا آخر ذكرت فيه أن “كامل التبرعات التي نجح أبو فلة في جمعها
لصالــح العــائلات المحتاجــة عــبر حملــة “لنجعــل شتــائهم أدفــأ” ســيجري رصــدها للاجئين والنــازحين
يــع “نصــفها مــن خلال برامــج المساعــدات للمفوضيــة والمحتــاجين”، وبينت أن ذلــك ســيحدث عــبر توز

والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

 

يـن العـرب لجمـع التبرعـات بالطريقـة ذاتهـا، عـبر البـث المبـاشر، فتـح “أبـو فلـة” البـاب أمـام بعـض المؤثر
ــح زغــاري وبعــض أصــدقائه الســوريين ــدون الرقمي الفلســطيني صال ــة الــتي أطلقهــا الم ــل الحمل مث
كثر من  ساعة متواصلة من البث المباشر برعاية “مؤسسة الخير”، والتي استطاع من خلالها بعد أ
علــى موقــع يوتيــوب جمــع  ألــف دولار في حملــة خيريــة أطلــق عليهــا اســم “عطــاؤك دفئهــم”،

يا”. وتستهدف “دعم الفقراء والمعوزين واللاجئين من فلسطين واليمن ولبنان وسور

بدوره أطلق الإعلامي المصري يوسف حسين الشهير بـ”جو شو”، مبادرة تهدف إلى جمع تبرعات لبناء
ــــا، تتألف مــــن  منزل وتتضمــــن مســــجدًا ومدرسةً ي ــــازحين في شمال سور ــــة للن ــــة متكامل ي قر
Human“ ومســــتشفى لإيــــواء النــــازحين الســــوريين في المخيمات، وذلــــك بالتعــــاون مــــع منظمــــة

.”Appeal

يـا، بـدأ فريـق ملهـم التطـوعي بحملـة جمـع تبرعـات محليًـا، ومـن داخـل مخيمـات النزوح شمال سور
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تستهدف نقل عائلات من النازحين السوريين إلى بيوت عوضًا عن الخيام التي باتت حالتها مأساوية
بســبب أوضــاع الجــو الســيئة، الحملــة أيضًــا جــاءت مــن خلال البــث المبــاشر عــبر وسائــل التواصــل
يــن، وتهــدف حملــة “حــتى آخــر خيمــة” إلى إزالــة مخيــم كامــل الاجتمــاعي مــن أحــد مخيمــات المهجر
يا عبر نقل  عائلةً تقيم فيه، كمرحلة أولى، إلى وحدات سكنية أعدت للنازحين في شمال غرب سور

لاستقبالهم.

وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي الفريق التطوعي خلال السنوات الماضية إلى اتباع سياسة استبدال
الخيام بمنازل مؤقتة تؤمن لعائلات المخيمات الحماية والاستقرار وتقيهم من كوارث الحرائق وبرودة

الطقس والعواصف المطرية والثلجية.

 

البيروقراطية الإغاثية
يا وغيرها ربما ستؤسس الحملات المذكورة آنفًا لنهج جديد في التعامل مع الحالات الإنسانية في سور
كــثر مــن الطــرق التقليديــة، وخاصــةً إذا اســتطاعت تجــاوزت مــن منــاطق النزاع، وربمــا تجــدي نفعًــا أ
الإجراءات الروتينية البطيئة، وتمكنت من إيصال المبالغ الممنوحة لمستحقيها خلال وقت قصير، ووفق

أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية، بعيدًا عن ما تفرضه بروتوكولات المنظمات الدولية الأخرى.

 

 

في السياق يقول رائد الصالح مدير منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، إن البيروقراطية
التي تعتمدها الأمم المتحدة في تقديم الاستجابة الطارئة تؤخر وصول المساعدات، ويضيف “أنظمة
التمويــل الإنسانيــة الــتي تعمــل ضمنهــا الأمــم المتحــدة لا تنظــر إلى أرض الواقــع، مثلاً الأمــم المتحــدة لا
يع بنــاء الوحــدات الســكنية أو الــبيوت عوضًــا عــن الخيــام لأنهــا تعتــبر ذلــك توطينًــا تســاهم في مشــار

ومساهمةً في التغيير الديموغرافي في البلاد.

أما بالنسبة للفرق المحلية فالتمويل الذي يأتيهم يحولونه إلى المستفيدين آنيًا حسب الحاجة، ففي
الحملة الأخيرة “حتى آخر خيمة”، يتم نقل عائلة من خيمة إلى منزل فور جمع  دولار، وهو ما
يــن والمحتــاجين، وكــذا فعــل كــثر للنــاس حــتى يتبرعــوا للمتضرر كــبر للحملــة ودفعًــا أ يعطــي مصداقيــة أ
أعضــاء حملــة “عطــاؤك دفئهــم” الــتي قادهــا اليوتيوبر الزغــاري، فقــد حــول التبرعــات الــتي أتتــه إلى
مساعدات عينية وبدأ توزيعها على المحتاجين بعد انتهاء الحملة، وهنا نستطيع القول إن المنظمات

كثر من المنظمات الدولية على فهم احتياجات المتضررين والنازحين. المحلية قادرة أ
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من جانب آخر، يتردد البعض في منح تبرعاته للمؤسسات الدولية المعروفة، مثل الأمم المتحدة، لأن
جزء من تلك المساعدات ترسلها إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ما يجعل هذه المساعدات دون
فائدة للمحتاجين، وهذا الأمر يقلل الثقة بجدوى التبرع، علمًا أن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة
الصحة العالمية سمحت لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة  مليار
دولار، من خلال استخدام أموال المانحين لتجنب العقوبات ودعم المجهود الحربي للحكومة، وتجدر
الإشــارة إلى أن الحصــة الكــبرى مــن هــذه المليــارات المحوَلــة هــي مــن نفــس الحكومــات الغربيــة الــتي

يا. فرضت العقوبات على سور

 

يــر لــه إلى أنــه في عــام  كــان في هــذا الخصوص، أشــار المركــز الســوري لبحــوث الســياسات في تقر
يا – بما في ذلك مصادر الأمم المتحدة وغير الأمم “إجمالي النفقات الإنسانية للمجتمع الدولي في سور
المتحدة للتمويل – يعادل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. أدرك النظام في بداية الحرب
أن حجــم هــذا الجهــد ســيطغى علــى قــدرات الهلال الأحمر، ونتيجــة لذلــك أنشــأت الحكومــة في عــام
 لجنــة الإغاثــة العليــا وهــي وكالــة مكلفــة بتنســيق طلبــات الأمــم المتحــدة لإيصــال المساعــدات

الإنسانية مع الوزارات الحكومية الرئيسية والفروع المختلفة لقوات المخابرات”.

من جهتها ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير سابق لها، أن نظام الأسد “يسحب ملايين
الدولارات من المساعدات الخارجية من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرته
على استخدام سعر صرف أقل، وهو السعر الذي يُحدده البنك المركزي”، وقالت الصحيفة: “البنك
 المركزي السوري الخاضع للعقوبات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جنى
يا، مليون دولار عام  من خلال جمع . دولار من كل دولار مساعدات يتم إرسالها إلى سور
كــبر الســبل لكســب المــال بالنســبة إلى نظــام الأســد مــا يجعــل عقــود الأمــم المتحــدة واحــدة مــن أ

وحكومته”.

ختامًــا، يعــود الشتــاء في كــل مــرة ليذكرنــا بمأســاة أهــل الخيــام، فتهــ المنظمــات والفــرق للإغاثــة
والاستجابة الطارئة، دون تقديم حل جذري في ظل غياب الجهود الدولية المعنية في إعادة النازحين
ـــة تبقـــى المبـــادرات الخيريـــة بكل أدواتهـــا واللاجئين إلى بيـــوتهم، وبالتـــالي، وفي ظـــل الظـــروف الحاليّ
ووسائلهــا السبيــل الوحيــد في تــدارك الخطــر قــدر الإمكــان وإنقــاذ حيــاة أرواح النــاس، ويكتمــل ذلــك

بتكاتف الجميع.
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